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ينــة، في مكــاتب العمــل وعيــادات الأطبــاء والمطــاعم تنتــشر أحــواض الأســماك حولنــا كثــيرًا بهــدف الز
والمنازل. إذ تشير بعض الدراسات إلى أنها تقلل من القلق والإجهاد وضغط الدم وتهدئ الأطفال من
ينـة ومعـارض وكائنـات أليفـة تـربى بالمنـازل، يحمـل ذوي النشـاط المفـرط، إلا أن التعامـل معهـا كتحـف ز

تداعيات وآثار سلبية على حياة البحر وتنوّع الأسماك، إذ ينطوي على انتهاكات جسيمة لحقوقها.

وسواء كان الوعاء صغيرًا ومعقمًا يضم سمكة واحدة أو خزانًا كبيرًا كالاحواض المحلية التي نراها في
يــــوم”، إلا أن تصــــميمها مخصــــص لإمتــــاع البشر. كوار كــــز التســــوق والمــــدن المائيــــة، أي الـــــ “أ مرا
فهذه الأسماك تعيش داخل مكان مغلق تعاني فيه من قلة المياه ومن الحدّ من نشاطها الطبيعي،

وهي بالطبع عرضة لتداعيات مختلفة عن شبيهاتها داخل بيئتها الطبيعية.

تعيش معظم الأسماك الأسيرة حياةً قصيرة تنتهي سريعًا مما يؤدي إلى استبدالها بسهولة بمخزون
جديـــد كـــل فـــترة. وهـــذا بـــالطبع يخلـــق طلبًـــا مســـتمرًا يغـــذي دورة الجمع والإنتاج والإســـتحواذ أو
الموت، مما يجلب تكاليف بيئية ويط أسئلة أخلاقية متأصلة في تجارة أسماك الزينة. إذ تقدّر أعداد
 كثر من مليار سمكة! تشمل حوالي الأسماك التي يتم تداولها سنوياً لصناعة أحواض الزينة بأ
نوع، هذا ومن دون أن نأخذ بالحسبان اللافقاريات والقشريات والصخور الحية والشعب المرجانية

والنباتات التي تعد أيضًا جزءًا من هذه العملية.
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كــبر والســفر مسافــات طويلــة بــالرغم مــن أن هــذه الأســماك لا تملــك القــدرة علــى العيــش بحيويــة أ
كبر بكثير مما يُعرف عنها – كما داخل المحيطات والبحار إلا أنها كائنات عاطفية وتظهر قدرات إدراكية أ
كملهــا برعايــة أحــد أبــويهم. فقــد أجرى بعــض العلمــاء أن القليــل منهــا، إن وجــد، يقضــون حيــاتهم بأ
دراسة حول ما إذا كانت الأسماك تعاني من الألم كما يفعل البشر، وقد نشرها الدكتور كولون براون
من جامعة ماكواري الأسترالية، في ورقة بحثية عام  بعنوان “الإدراك الحيواني” خلص بها إلى
أن “إدراك الأسماك وقدراتها المعرفية تتطابق أو تفوق الفقاريات الأخرى”، وتشير الدلائل الواسعة
علــى التطــور الســلوكي والمعــرفي وتصــور الألم إلى أن أفضــل الممارســات تتمثــل في منــح الأســماك نفــس

مستوى الحماية مثل أي حيوان فقاري آخر. “

ــارًا ســلبية جمّــة علــى البيئــة والإنســان كمــا على الأســماك. إذ أن هــذه تحمــل هذه التجــارة أيضًا آث
الأسماك تُجمع من البحار أو المحيطات دون التفكير بمآلات وخطورة هذه الخطوة وأضرارها. ذلك
أن الكثـير مـن هـذ الأسـماك يتـم صـيدها مـن بحـيرات الصـدع الإفريقيـة مثـل بحـيرة تنجانيقـا بـالرغم

وجود ضمانات تحذّر بأن هذه الممارسة “مستدامة” وتوفر مصدرًا للدخل المحلي.

نطعِم الأسماك للأسماك؟

من المثير أيضًا النظر إلى الجدل القائم حول مصدر طعام أسماك الزينة التي نربيها في الحيز الخاص،
إذ أن مصــدر طعــام الأســماك يشكّــل نقطــة غامضــة إلى حــد مــا. فغالبًــا مــا يتــم وصــفه علــى العبــوة
بأنه “وجبة السمك” أو “وجبة الجمبري” أو “وجبة الحبار” أو “وجبة فول الصويا” وما شابه. كما
هو الحال مع معظم أغذية الحيوانات الأليفة، إذ من المحتمل أن يكون منتجًا ثانويًا لسلسلة الأغذية
البشرية التي قد تضيع سدى، مما يعني أننا نصطاد أسماكاً وكائنات بحرية أخرى من أجل إطعام

كائنات نحتفظ بها في منازلنا.

كبر من غيرها، وهو ما يحمل تبعات يرتفع الطلب على الأسماك الموجودة في المناطق البرية بنسبة أ
على بيولوجية الأسماك المحلية أو المستوطنة مما يستنفد أنواع معينة لها خصائص عيش بطيئة في

الاستجابة للاضطرابات السكانية ويعرضها للخطر.

بينما تقوم الممارسة المستخدمة في  اصطياد أسماك الزينة على أساس صعق هذه الحيوانات بمخدر
يســهل عمليــة الحصــول عليهــا ممــا يــؤدي إلى  تــأثيرات رهيبــة علــى الشعــاب المرجانيــة وعلــى جميــع
الحيوانات الموجودة في البحر، وليس فقط الأسماك. مع احتمالية % أن تموت هذه الأسماك في

طريق وصولها إلى السوق المحلي.

كشف طبيبين في ورقة بحثية عام  عن إمكانية انتقال الأمراض خلال تجارة أسماك الزينة في
أستراليا، وكذلك وجود أسماك غير أصلية لديها أمراض مدخلة من البرية. فقد تم توثيق تأثيرات
من هذا النوع في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وقد قاموا على سبيل التجربة بإلقاء
أسماك الأسد المستوردة من البر من قِبل أصحاب الأحواض المنزلية على مدار الـ  عامًا الماضية،

وأصبحت تهديدًا بيئيًا هائلاً للمياه الساحلية الأطلسي في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي.
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وفي إطار توعية بدأت في السنوات الأخيرة حول أضرار هذه التجارة على الإنسان وعلى الثروة البحرية
وعلى ما تستهلكه من طاقة وعناية عمل فيلم Blackfish على تطوير الجهود العالمية للتشكيك في
أخلاقيـات الحفـاظ علـى الأسـماك في الأسر. فقـد تحـدى المشاهـدين للاعـتراف بقسـوة إبقـاء حيوانـات
كبيرة وذكية وعاطفية في مثل هذه الاحواض المحدودة كبرت أو صغرت. كما تم حظر صيد أسماك
“بالكورل” من مياه المحيط الهادئ من قبل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في سبتمبر

الماضي بهدف المساعدة في حماية هذا النوع من الانقراض.  

إلا أن صدى هذه التوعية ما زال يلقى اهتمامًا ضعيفًا من عامة الناس ولم يسجل انخفاضاً ملحوظًا
حتى الآن. فهل تستحق متعة مراقبة الأسماك في خا مكانها الطبيعي كل هذه التكاليف البيئية

والأعباء الأخلاقية؟
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